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I. المقدمة
تهدف هذه المادة إلى أن يتعرف الطالب على الأدوار التي مَرَّ بها تطور مناهج المحدثين، وأن يدرك طبيعة منهج المحدثين في كل دَوْر من الأدوار السبعة التي مر بها، وأن يتعرف على أهم الكتب التي صنفت في كل طورٍ من الأطوار التي مر بها مناهج المحدثين.
II. موضوع المقالة
1- التعريف بمناهج المحدثين:
تهدف هذه المادة إلى أن يتعرف الطالب على الأدوار التي مَرَّ بها تطور مناهج المحدثين، وأن يدرك طبيعة منهج المحدثين في كل دَوْر من الأدوار السبعة التي مر بها، وأن يتعرف على أهم الكتب التي صنفت في كل طورٍ من الأطوار التي مر بها مناهج المحدثين. وعند نهاية هذه المادة -إن شاء الله- يكون الطالب قادرًا على أن يحدد مناهج المحدثين في كل دور من الأدوار التي مرت بها، وأن يتابع تطورَ علوم الحديث النبوي من خلال متابعة تطور مناهج المحدثين، وأن يتبين الوضع الراهنَ لمناهج المحدثين.
ومفردات هذه المادة عبارة عن دراسة مناهج المحدثين عَبْر أدوارها السبعة التي مرت بها من عصر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والصحابة، فالتابعين -رضي الله عنهم- فأتباعهم، والقرون المتتالية إلى القرن الرابع عشر الهجري، إلى الآن -إن شاء الله تعالى.
قبل أن ندخل في صلب المنهج، ينبغي لنا أن نقدم مقدمات هي عبارة عن التعرف على مناهج المحدثين، ثم السمات التي تتميز بها مناهج المحدثين.
والنهج في اللغة: الطريق الواضح وكذلك المنهج، ومناهج العلوم المختلفة تعني: الطرق الواضحة التي سلكها علماؤها في معالجة قضاياها، ومناهج المحدثين تعني إذًا الطرق الواضحة التي اتبعها المحدثون في معالجة قضايا علوم الحديث من روايةٍ ودرايةٍ.
ومعنى وضوح هذه الطرق في هذا المجال: تبيانها، واستقامتها، واستواؤها على سُوقها، بحيث تبدو معالمها واضحة لا التباسَ فيها ولا غموضَ في مسالكها، وإذا كان هذا واضحًا في العلوم التي استوت على سوقها، فمن باب أولى في علوم الحديث. فالعناية الفائقة التي أولاها المشتغلون بالحديث الشريف -وهم الذين نطلق عليهم المحدثين- جعلت هذه المناهج بينة المعالم، واضحة المسالك، مع كثير من الإتقان والجودة فيما قدموه من ذلك.
ويراد إذًا بمناهج المحدثين اصطلاحًا:
الطرق التي استعملوها في جمع الحديث وتدوينه وتداوله، والأصول التي وضعوها لذلك، والأساليب المستخدمة في التصنيف والتأليف، والعلوم التي جعلوها خادمةً لذلك، وطريقتهم في عَرْض كل هذا.

2- الطريق إلى معرفة مناهج المحدثين:

والطريق إلى معرفة مناهج المحدثين تتبع طرقهم في جمع الحديث وروايته، والحُكم عليه، والاستفادة منه، والعناية بسنده ومتنه قرنًا بعد قرنٍ، وتلمس كل ذلك في المصنفات التي وضعت لكل علمٍ من علوم الحديث.

3- المناهج تشمل الرواية والدراية:
والمناهج في علوم الحديث خاصة تشمل الرواية والدراية، فعلماء الحديث قد اصطلحوا على تقسيم علوم الحديث إلى قسمين: إلى رواية، وإلى دراية.

ويعنون بقسم الرواية: نقل كل ما أُضيف إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من قولٍ، أو فعلٍ، أو وصفٍ خِلْقي وخُلقي، أو تقرير.

وقسم الدراية يعنون به: العلوم المشتملة على قوانينَ وقواعدَ يعرف بها حال الراوي، وحال المروي، أو بعبارة أخرى: حال السند، وحال المتن.
فبيان مناهج المحدثين يشمل القسمين معًا، فكل ما قدمه المحدثون خدمةً لهذين القسمين كان على مناهج محددة، وعلى طرق واضحة، وبيانها يكشف عن جهودهم لِمَن يريد أن يستفيد من علوم الحديث المختلفة، ومن السنة التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي.

4- أهمية دراسة مناهج المحدثين:

ومن هنا تبدو أهمية الكشف عن هذه المناهج، وأنه لتيسير الاستفادة من الحديث ومن السنة وهما بمعنًى واحد كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي بعد كتاب الله -عز وجل- وعلوم الحديث إنما وضعت لتمييز ما هو صحيح من غيره من سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنأخذ بالصحيح والحسن ونترك غيرَه، ولن يتأتَّى ذلك إلا بالرجوع إلى ما قدمه المحدثون في سبيل الكشف عن هذا وذاك في مصنفاتهم، سواء منها ما عني بالرواية أو ما عني بالدراية، فكلها إنما وضع لهذا الهدف الأسمى، وهو تمييز ما هو وثيق الصلة برسول الله -صلى الله عليه وسلم- من غيره، ويؤخذ ما هو حجة منه للاستفادة منه في التشريع وفي مجالات الحياة المتعددة.
5- مراحل العناية بالسنة:
لقد مر الحديث الشريف بمراحل متعددة على طرق العناية به روايةً ودرايةً، وحفظه، وتوثيقه، وكل مرحلةٍ كانت تؤدي إلى ما بَعدها على سبيل إكمال البناء وتمامه، ويمكن إجمال هذه المراحل كما يلي:
1- عناية الصحابة بالحديث الشريف وكتابة بعضه.
2- عناية التابعين وبدء التدوين أو بدء الكتابة بالحديث.
3- التصنيف في الحديث روايةً ومجالاته المختلفة.
4- التصنيف في الحديث روايةً كتاريخ الرواة، والجرح والتعديل، وعلوم الدراية المختلفة.
وقبل أن نسير مع هذه المراحل ومنهجية كل مرحلةٍ، ينبغي علينا أن نبين معالم الفكر المنهجي عند المحدثين، وضوابطه، ومميزاته.

6- معالم الفكر المنهجي عند المحدثين:
وأول ما يطالعنا في هذا الصدد: الإخلاص لله تعالى في خدمة علوم الحديث وعرضها، والتفاني في ذلك، وبذل أقصى الجهد له، وذلك نابع كما يعبر محمد بن سيرين -رضي الله تعالى عنه- من أن هذا العلم دين، فالذي يخدم هذا العلم في أية ناحيةٍ من نواحيه إنما يخدم دينه، ويرضي ربَّه -عز وجل.
وكان هناك التوجيه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى ذلك، فقد قال لأصحابه ومن بعدهم: ((نضر اللهُ امرأً سمِعَ منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقهٍ ليس بفقيه)) وهو حديث روي بإسنادٍ صحيح، ورواه أبو داود -رحمه الله تعالى- في كتاب العلم، في باب نشر العلم.

ثانيًا: من معالم مناهج المحدثين أنها ترتكز على توجيه القرآن الكريم، فالتمييز بين ما هو صادق وغير صادقٍ في رواية الحديث إنما استمد من الآية الكريمة: ((إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)) [الحجرات: 6].

وكان هذا من أخص مناهج المحدثين التفتيش عن الرواة، ومقارنة رواياتهم، وبيان العدول من المجرحين، وتمييز روايات هؤلاء وهؤلاء، ولقد أغفل كثير من الباحثين هذه العَلاقة المنهجية بين القرآن الكريم وعلوم الحديث، والحق الذي لا مِريةَ فيه أن منهجية المحدثين منهجية قرآنية.
ثالثًا: ومن المعالم أيضًا الصدق في الأداء والعمل في هذا المجال؛ وكان اهتمامهم كثيرًا تجاه أنفسهم وتجاه الآخرين بالصدق فيما ينقلون، وعدم الكذب، وتواتر عندهم تحذير رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الكذِب عليه حين قال: ((مَن كذَبَ عليَّ متعمدًا، فليتبوأ مقعده من النار)) فهو حديث متواتر رواه أكثر من سبعين صحابيًّا، وإن جانبًا من عملهم كان يتمثل في محاربة الكذابين، وتعقبهم، وتحذير الناس من رواياتهم؛ ولهذا لم يتبقَّ من المناهج إلا أعمال الصادقين المخلصين.
رابعًا: ومن المعالم لهذا المنهج الاستقراء شبه التام لما يقدم وما يستنبط؛ ولهذا تمتاز هذه المناهج بالكمال والإحاطة بقَدْر الجهد والطاقة، وهذا يتجلى -مثلًا- في علم علل الحديث، حيث تُجمع الطرق والروايات على نحوٍ من الاستقصاء، مع بيان وجوه الاتفاق والاختلاف بينها، وبيان مَن أخطأ ومن لم يخطئ. ويتجلى ذلك أيضًا في التأليف على الأبواب، واستقصاء الأحاديث التي في كل بابٍ على حَسَب شرط المصنف ومنهجه، وكذلك في المسانيد حيث تستقصى أحاديث كل صحابي حسب شرط كل مصنفٍ فيها.
خامسًا: ومن المعالم أيضًا في مناهج المحدثين التجرد عن الهوى وعن المصالح الشخصية، فلن تجد أثرًا لصداقة أو قرابةٍ تميل بالمحدث يمينًا أو شمالًا، ولا تأخذهم في عملهم هذا لومة لائم.
سادسًا: ومن المعالم بذل المحدثين للنفس والنفيس في عملهم؛ لخدمة حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بل وبذل راحة الجسد، وقد انطلقت من بينهم مقولة: "لا يُستطاع العلم براحة الجسد".
ولهذا لا يستغرب أن المحدثين عُرِفوا بالرحلة في طلب الحديث، وكانت الرحلة تستغرق سنواتٍ من عمرهم، ومن جهدهم، ومن أموالهم، حتى باع بعضُهم ثيابَه التي يلبسها؛ من أجل أن يستمر في رحلته أو يمكث في بلدٍ ما.
سابعًا: ومن معالم مناهج المحدثين القواعد المحكمة التي وضعوها؛ لصيانة حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تلك القواعدُ التي يستحيل معها أن يختلط حديث مكذوب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالأحاديث الصحيحة، ولا يتنبه إليه هؤلاء المحدثون، كما أنه من الصعب أن يروج بينهم راوٍ غير ثقة على أنه ثقة، أو غير ضابط على أنه ضابط.
ثامنًا: ومن المعالم أيضًا -معالم مناهج المحدثين، وتلك موهبة ربانية- أن الله تعالى قَيَّض لخدمة الحديث الشريف أقوامًا أذكياء، وتجلَّى هذا الذكاء في أعمالهم، سواء في التأليف، أو في تمييز الصحيح من غيره.
تاسعًا: ومن المعالم كذلك تنوع خدمة الحديث الشريف إلى أنواعٍ مختلفة، إلى درجة أنه سميت هذه الأنواع علومًا؛ لاتساع مباحث كلٍّ منها، وكثرة القضايا التي عُولجت فيها، وكلها تصبّ في خدمة حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
عاشرًا: ومن المعالم كذلك وضوح مناهجهم، واطرادها، واستقامتها؛ ولهذا كان من السهل التعرف على مناهجهم وتجانسها، بحيث تؤدي كلها إلى هدفٍ واحد، وهو تقديم الحديث الشريف كما صدَرَ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نقيًّا، وصيانته من كل الشوائب التي قد تشوب به، وهذا الوضوح هو الذي جعلها ملائمةً للعصور المختلفة إلى يومنا هذا.
الحادي عشر: ومن المعالم استمرارية هذه المناهج، فعلى مدى العصور المختلفة إلى يومنا هذا، ما زالت هذه المناهج ملائمةً للتطبيق والعمل على مِنوالها، وليس معنى هذا جمودها، ولكن يضاف إليها ما يلائم العصور، مع العمل بتلك المناهج التي نهجها الأقدمون.
الثاني عشر: ومن المعالم التوثيق لما يُقَدَّم من الأحاديث والآثار، فتمتاز مناهج المحدثين بتوثيقها؛ لذلك فليست هناك أخبار منقطعة إلا إذا قدمت على سبيل النقد، والأخبار معروف قائلوها، ومتصل بعضهم ببعض، وهذا الذي عند المحدثين سرى إلى العلوم الأخرى، وخاصةً علم التاريخ عند المسلمين، وأصبح هذا المنهج -بسبب تمسك المحدثين به- خِصيصةً من خصائص الأمة الإسلامية، فالأمم السابقة انقطعت أخبارها، وانقطع تراثها، وما يقدم منها غير موثق، ولا يُعلم صحتُه من عدمها، وهذا على عكس ما عليه تراث الأمة الإسلامية، فكله أو جله يقدم بالأسانيد التي يُعرف رجالُها، ويتصل بعضهم ببعض، ويعرف منه ما هو ثقة، وما هو غير ثقة.
الثالث عشر: وتبع ذلك معلم آخر من معالم مناهج المحدثين، وهو النقد والتمحيص، وعدم أخذ الأمور على عواهنها دون نظر ودون تفتيش، حتى الوصول إلى الحقيقة التي هي سِمة البحث العلمي الجادّ والصحيح، وهو ما يسمونه في معالم المنهج الحديث: "الشك المنهجي"، أو الشك الذي يصل بصاحبه إلى الحقيقة.
هذا، وقد يبدو كثير من المؤلفات والمصنفات في علوم الحديث دون نقدٍ أو توثيق، ولكنها في حقيقتها بُنيت وأسست على ذلك، وخذ -مثلًا- (صحيح البخاري) و(صحيح مسلم) فليس فيهما النقد منصوصًا عليه، ولكن المعروف والمقرر أنهما أُسسا بعد نقدٍ وتمحيصٍ واطمئنان لِمَا يقدم من صحيح الأحاديث، وبعد إبعاد ما هو غير ذلك، ثم وُضع الصحيح على النحو الذي قدم به في هذين الكتابين.
أخيرًا، لعلنا بهذا قد أبنَّا عن معالم الفكر المنهجي عند المحدثين، وعن ضوابطه العامة، ومميزاته.
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